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 الملخص:
في الأرض، وقد سمي المنافق  : إلى كلمة النفق وهي السربالنفاق لغة  

ة ن أصل كلمإ :فيستتر فيه، وقيل ،كالذي يدخل في النفق ،لأنّه يستر كفره بذلك
أن يظهر خلاف ما يضمر، ذلك أنّ اليربوع  :تعنى النفاق من نافقاء اليربوع، وهي

حتى إذا وصل إلى ظاهر الأرض ترك  ،ض حفر حفرة  إذا أراد أن يخرج من الأر 
قشرة  خفيفة ؛ ليخفي تلك الحفرة، فإذا رابه شيء دفع تلك القشرة، وخرج من الحفرة، 

بينما هي حفرة، وكذلك الحال مع المنافق  ،فظاهر قشرة اليربوع أنها تراب كالأرض
فيدل على  :النفاق في الاصطلاحالذي يظهر الإيمان ويخفي الكفر، وأما معنى 
ويفعل ما يخالف معتقده وما في  ،مخالفة الظاهر للباطن، فالمنافق يقول بلسانه

ويدعي الإيمان، والنفاق من المصطلحات الإسلامية التي  ،قلبه، وهو يستر الكفر
تتمثّل خطورة النفاق في سعي المنافق لإفساد ، و لم تعرف عند العرب قديم ا

بهدف تحقيق مصالحه الشخصية، وكرهه  المجتمع، وأكل أموال النّاس دون حقّ 
لرؤية غيره من الأشخاص ناجحين في حياتهم وأعمالهم؛ فيسعى لإفشالهم بجميع 

 .الطرق 

 النفــــــاق وخطـــــره
 : إعداد
 العزيز العنزي الدكتورة: هدى عبد

 بالكويت رئيس قسم في وزارة التربية
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Hypocrisy and its danger: 

The word hypocrisy is a language of the word tunnel, which is 

the swarm on the ground, and the hypocrite was called that because he 

conceals his disbelief, like the one who enters the tunnel and hides in 

it. The earth dug a hole, even if it reached the surface of the earth, he 

left a light crust to hide that hole, and if something saw it pushed that 

crust and came out of the hole, then the appearance of the jerboa’s 

crust is that it is dust like the earth while it is a pit. The same is the 

case with the hypocrite who shows faith and conceals disbelief, and as 

for the meaning of hypocrisy in The term indicates the contradiction 

of the apparent to the batin, so the hypocrite says with his tongue and 

does what contradicts his belief and what is in his heart, and he 

conceals disbelief and claims faith, and hypocrisy is one of the Islamic 

terms that were not known to the Arabs in the past .Characterizing the 

qualities opposed to the qualities of the hypocrites is by bringing the 

person to the bad qualities that the hypocrites are characterized by, 

then working against them, which is reflected positively on faith and 

behavior.  

 المقدمة:
وَنَسْتَغْفّرُهُ، وَنَعُوذُ بّاللَّـهّ مّنْ شُرُورّ أَنْفُسّنَا،  ،نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعّينُهُ  ،إنَّ الْحَمْدَ لِلَّّ 

ئَاتّ أعَْمَالّنَا، مَنْ يَهْدّهّ اللَّـهُ فَلَا مُضّلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلّلْ فَلَا هَادّيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ  وَمّنْ سَيّّ
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ )صلى أَنْ لَا  إّلَهَ إّلاَّ اللَّـهُ وَحْدَهُ لَا شَرّيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سيدنا مُحَمَّد 

 الله عليه وآله وسلم(.
 :أما بعد
فَاقُ دَاءٌ خَطّيرٌ عَلَى ف سْلَامّ وَالْمُسْلّمّينَ النّّ فَاقَ دَاءٌ عُضَالٌ؛ يَكُونُ  ؛الإّْ فَإّنَّ النّّ
أَمْرٌ خَفّيٌّ يَخْفَى عَلَى النَّاسّ، وَكَثّير ا مَا يَخْفَى  وهو ،ئ ا مّنْهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ لُ مُمْتَلّ الرَّجُ 

 عَلَى مَنْ تَلَبَّسَ بّهّ؛ فَيَزْعُمُ أَنَّهُ مُصْلّحٌ، وَهُوَ مُفْسّدٌ مُنَافّقٌ!
سْلَامُ وَأهَْلُهُ مّنْهُ  مْ فّي مّحْنَةٍ وَبَلّيَّةٍ، وَمَا يَزَالُ تَطْرُقُ وَالْمُنَافّقُونَ مَا زَالَ الإّْ

سْلَامَ مّنْ شُبَهّهّمْ سَرّيَّةٌ بَعْدَ سَرّيَّةٍ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ بّذَلّكَ مُصْلّحُونَ   ني نى نن ُّ  :الإّْ

 [.12]البقرة:   َّ ين يم يز ير ىٰ
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فَاقُ دَاءٌ خَطّيرٌ  إّذَا تَعَرَّضَ أَحَدٌ لّعَدْوَاهُ كَانَ أَشَدَّ فَتْك ا بّهّ مّنَ الطَّاعُونّ،  ،فَالنّّ
 ،تَبَارَكَ وَتَعَالَى-وَالنّّفَاقُ مَرَضٌ عُضَالٌ لَا يَنْجُو مّنْ وَبَائّهّ إّلاَّ مَنْ أَدْرَكَتْهُ رَحْمَةُ اّلله 

رْكّ الْأَسْفَلّ مّنَ النَّارّ.والْمُنَافّقُونَ أَلَدُّ أعَْدَاءّ اّلله، مَنْ هَلَكَ مّ   نْهُمْ فَهُوَ فّي الدَّ
وفّي زَمَانّنَا هَذَا رَاجَتْ تّجَارَةُ الْمُنَافّقّينَ، وَازْدَهَرَتْ بّضَاعَتُهُمْ، وَكَثُرَ أَتْبَاعُهُمْ، 

عْوَةّ إّلَى اّلله، وَالْأَمْرّ بّالْمَعْرُوفّ، وَالنَّهْيّ عَنّ الْمُ  نْكَرّ، وَفّي الْوَقْتّ نَفْسّهّ وَتَظَاهَرُوا بّالدَّ
رَ الْمُسْلّمّ  عَصْرّهّمْ،  تلاكشمدّينّهّمْ و  ينَ بّأُمُورّ يَجّبُ عَلَى كُلّّ مُسْلّمٍ قَادّرٍ أَنْ يُبَصّّ

دَ لَهُمْ صّفَاتّ الْمُنَافّقّينَ وَأَخْلَاقّهّمْ، وَالَّذّي هُوَ أُسْوَةٌ فّي ذَلّكَ كّتَابُ اّلله؛ يُ  طَبّّقُهُ وَيُفَنّّ
تَبَارَكَ -رَسُولُ اّلله )صلى الله عليه وآله وسلم(، وَكُلُّ ذَلّكَ مّنْ أَجْلّ أَنْ يُجَنّّبَ اُلله 

هُمْ  -وَتَعَالَى فَاقَ، وَأَنْ يَرُدَّ قَاقَ وَالنّّ ا جَمّيلا   الْمُسْلّمّينَ الشّّ إّنَّهُ سَمّيعٌ  ،إّلَى دّينّهّ رَدَّ
 وع وأهميته آثرت أن أكتب فيه.مُجّيبٌ، ونظر ا لخطورة الموض

 أهمية الدراسة والباعث على اختيارها:
 .أن يطّلع المسلمون على خطورة النفاق، وعاقبة أمر المتصفين به 
  ،تعميق الشعور الداخلي بضرورة التحلي بالصدق في التعامل مع الله والناس

 وضرورة التخلي عن النفاق وصحبة المنافقين.
  فرقة فى بطون الكتب والأبحاث، أو في الواقع مباحث هذا الموضوع مت

ة لبحث هذا العملي عند كثير من المتخصصين، ومع مسيس الحاج
وجدتني مدفوع ا إلى جمع الموضوع وصوره في  الموضوع بجميع جوانبه

دراسةٍ واحدةٍ، وعقدٍ واحدٍ؛ حتى يسهل على القارئ والباحث معرفة كل 
 واحد. مايخص هذا الموضوع في عقدٍ ومؤلفٍ 

 .التأكيد على مبدأ مهم، وهو صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمانٍ ومكان 
 ا يثبت عظمة هذا الدين  ماهسالإ في عرض الأخلاق الإسلامية عرض 

وسموه، وقدرته الفائقة على تحقيق مصالح العباد فى كل دروب الحياة، وأنه 
؛ لأن ذلك يفتح يعالج مستجدات العصر على قبس من نور الرسالة الخالدة
ة فى الدعوة إلى الله بالحكمةّ والموعظةّ الحسنة.   آفاق ا جديد 
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 أهداف الدراسة:
 تتلخص في: ،تهدف هذه الدراسة إلى عدة نقاط جوهرية

 .قدرةُ المسلم على إيجاد الطريق الأمثل لصحبة الصادقين، ونبذ المنافقين 
 مل على علاجها.قدرة المؤمن على الكشف عن صفات النفاق بداخله، والع 
 .أن يرى المؤمن مدى إمكانية الحذر من النفاق، والوقاية منه 

 منهج الدراسة:
 اعتمد الباحث على: من أجل تحقيق أهداف البحث

  المنهج الاستقرائي: وذلك من خلال استقراء الآيات القرآنية، والأحاديث
 النبوية، وأقوال العلماء التي تناولت الموضوع.   

  التحليليالمنهج. 
 لال هذه المناهج قمت بعمل الآتي:ومن خ

 ،والتوثيق ،الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة فى التحرير  -1
 والتجميع.

 التركيز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد.  -2
 عزو الآيات إلى مواطنها فى القرآن، وذلك بذكر اسم السورةّ، ورقم الآية.  -3
يان ما ذكره أهل الشأن في درجتها، إن لم تكن في تخريج الأحاديث، وب  -4

 أكتفي حينئذ بتخريجها.  صحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلكال
 الترجمة للأعلام غير مشهورين الذين ورد ذكرهم في ثنايا البحث.  -5
 والإملاء، وعلامات الترقيم. ،العناية بقواعد اللغة العربية -6
التي استخلصتها من خلال النتائج ختمت البحث بخاتمةٍ أبرزت فيها أهم  -7

 وبعض التوصيات التي رأيت من الواجب ذكرها. البحث،
 الدراسات السابقة:

لم  -على حد علمي واطلاعي القاصرين-بعد البحث والسؤال والاستقصاء 
ة تضمنت جوانب الموضوع على نحو ماهو مبين في هيكله، ة كاملة علميأجد دراس
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نما وجدت من تعرض لبع ض مسائله كمقالات وخطب على مواقع الشبكة وا 
 العنكبوتية.

 خُطة الدراسة:
 .ها إلى مقدمةٍ، ومبحثين، وخاتمةٍ أما عن خُطة الدراسة فقد قسمت

 أما المقدمة فاشتملت على:
 .أهمية الدراسة والباعث على اختيارها 
 .أهداف الدراسة 
 .منهج الدراسة 
 .الدراسات السابقة 
 خُطة الدراسة. 
فجاء تحت عنوان النفاق: تعريفه، وأقسامه، وخطره، على  بحث الأولأما الم
 مطلبين:
  .لب الأول: تعريف النفاق وأقسامهالمط

 .المطلب الثاني: النفاق وخطره
أما المبحث الثاني، فجاء تحت عنوان النفاق: علاماته، وطرق الوقاية منه، على 

 مطلبين: 
 .المطلب الأول: أنواع النفاق، وعلاماته

 .المطلب الثاني: طرق الوقاية من النفاق في المجتمع الإسلامي
 .الخاتمة
 .المصادر والمراجعفهرس 
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 المبحث الأول
 النفاق: تعريفه، وأقسامه، وخطره

 :المطلب الأول: تعريـف النفـاق، وأقســامه
 :وشـرع ا الفرع الأول: النفــاق لغة  
فَاقُ فّي اللُّغَةّ مّنَ )النَّفَقّ(: وَهُوَ سَرَبٌ فّي  النفاق لغة : مُشْتَقٌّ  ،الْأَرْضّ النّّ

بّّ وَالْيَرْبُوعّ، وَقّيلَ:  ي إّلَى مَوْضّعٍ آخَرَ، وَ)النُّفَقَةُ( وَ)النَّافّقَاءُ(: جُحْرُ الضَّ يُؤَدّّ
فَإّذَا أُتّيَ مّنْ قّبَلّ الْقَاصّعَاءّ  ،قُهُ الْيَرْبُوعُ مّنْ جُحْرّهّ وَ)النَّافّقَاءُ(: مَوْضّعٌ يُرَقّّ  ،وَ)النُّفَقَةُ(

وَ)نَفَّقَ(: خَرَجَ  ،وَ)انْتَفَقَ( ،بَ النَّافّقَاءَ بّرَأْسّهّ فَخَرَجَ، وَ)نَفّقَ( الْيَرْبُوعُ، وَ)نَفَقَ(ضَرَ 
، فَلَهُ مَدْخَلٌ وَمَخْرَجٌ، وَمَخْرَجُهُ خَفّيٌّ غَامّضٌ، وَالْمَسَارّبُ تَحْتَ الْأَرْضّ غَيْرُ «مّنْهُ 

بَ   .(1)ةٌ فّي مَنَاهّجّهَا وَفّي حَقّيقَتّهَاظَاهّرَةٍ، وَهّيَ مُلْتَوّيَةٌ مُتَشَعّّ
القـــــول باللســـــان، أو الفعـــــل بخـــــلاف مـــــا فـــــي القلـــــب مـــــن  النفـــــاق شـــــرع ا:

القــــول والاعتقــــاد، وهــــو الــــذي يســــتر كفــــره ويظهــــر إيمانــــه، وهــــو اســــم إســــلامي لــــم 
ـــــ ن كـــــان أصـــــله ف ـــــه، وا  ـــــالمعنى المخصـــــوص ب ـــــه العـــــرب ب ـــــا، تعرف ي اللغـــــة معروف 

ولهـــــذا يصـــــفهم  ؛وظـــــاهره وباطنـــــه ،ســـــريرته وعلانيتـــــه أن تختلـــــفوالمنـــــافق لابـــــد 
 .(2)كما يصف المؤمنين بالصدق  ،الله في كتابه بالكذب

 :أقســام النفـــاق: الثاني الفرع
 هما: ،يقسم الإسلام النفاق إلى نوعين

ــــاد •  ــــاق اعتق ــــبطن نف ــــذي يظهــــر صــــاحبه الإســــلام، وي ــــر ال : وهــــو النفــــاق الأكب
وصـــاحبه مخلـــد فـــي الـــدرك الأســـفل مـــن  ،لامالكفـــر، وهـــذا النـــوع مخـــرج مـــن الإســـ

 جم جح ثم ته تم تخ  تح تج ُّ تبـــــــــــارك وتعـــــــــــالى: -لقـــــــــــول الله  ؛النـــــــــــار

                                                 

 هـ. 1414يروت، ب -، دار صادر3(، ط359/ص10(، )جـ711لسان العرب لابن منظور)ت: (1)
 .المرجع السابق (2)
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وممـــــــن اشـــــــتهر بالنفـــــــاق فـــــــي ، (145)ســـــــورة: النســـــــاء، الآيـــــــة:   َّ  خم خج حم حج
 التاريخ الإسلامي هو عبد الله بن أبي بن سلول.

: وهــــو النفــــاق الأصــــغر، وهــــو عمــــل شــــيء مــــن أعمــــال المنــــافقين ق عملــــينفــــا• 
مــــع بقــــاء الإيمــــان فــــي القلــــب، وهــــذا لا يخــــرج صــــاحبهُ مــــن الإســــلام، وهــــو يكــــون 

ــــا ــــا خالص  ذا كثــــر صــــار بســــببه منافق  )صــــلى  لقــــول النبــــي ؛فيــــه إيمــــان ونفــــاق، وا 
و  ــــر  ــــنَ عدم  ــــدَ   َ ب  ب  ــــةَ عد ضَــــيد -الله عليـــه وســــلمر مَــــن  رَودايد ــــا رد هُمد ن  ــــع   :اُلله عد بد "أدر 

ـــت  فَيـــهَ  اند هُن  َّد ـــن  ـــلدة  مَ ص  ـــت  فَيـــهَ خد اند ـــن  َّد مد ـــا، ود الَص  ـــا خد افَق  ـــاند مُند ـــن  َُّـــن  فَيـــهَ َّد مد
، ودااَ دا  ــــ دبد ثد َّد ــــد  ، ودااَ دا حد ــــاند تُمَــــند خد  ِ ا: إَ دا ا عدهد ــــدد ت ــــى يد ــــاقَ حد فد ــــلدة  مَــــند النحَ ص  خد

مد  اصد ، ودااَ دا خد رد " عداهددد غددد رد  .(1)فدجد
 المقصد الأول: الفرق بين النفــاق والرياء:

ؤيــــة، وهــــو هنــــاك فــــرق بــــين الرّيــــاء والنّفــــاق، فالرّيــــاء كلمــــة مشــــتقّة مــــن الرّ 
ليـــراه النّـــاس، وأمّـــا النّفـــاق فهـــو فعـــل المنـــافق، وهـــو فـــي  أن يعمـــل الإنســـان العمـــل

لّ منـــــافق وأن يـــــبطن فـــــي داخلـــــه الكفـــــر، فكـــــ ،الشّـــــرع أن يظهـــــر الإنســـــان الإيمـــــان
يكـــون مرائي ـــا يـــرى النّـــاس أنّـــه مـــؤمن وهـــو لـــيس بـــذلك، ولكـــن علـــى العكـــس لـــيس 

 كلّ مراء منافق ا يبطن الكفر ويظهر الإسلام.
والرّيـــــاء هـــــو مـــــا كـــــان ضـــــدّ الإخـــــلاص، وأمّـــــا الإخـــــلاص فهـــــو أن يقصـــــد 

ــــــه وجــــــه الله  ــــــة، وهــــــو أن -المســــــلم بعمل ــــــاء فمشــــــتقّ مــــــن الرّؤي ــــــا الري تعــــــالى، وأمّ
ــــاس، والسّــــمعة مشــــتقّة مــــن السّــــمعيعمــــل الإنســــا وهــــو: أن  ،ن العمــــل لكــــي يــــراه النّ

 يعمل العمل ليسمعه النّاس.
مَــــامُ أَحْمَــــدُ: عَــــنّ ابْــــنّ لَبّيــــدٍ قَــــالَ:  ا خفياــــا، رَوَى الإّْ ــــا الرّيــــاء فيعــــد شــــرك  وأمّ
ـــ َُّم  الشحَ ـــي  لد ـــافُ عد ـــا أدخد فد مد ـــود سُـــولُ اَلله )صـــلى الله عليـــه وســـلمر: )إَن  أدخ  ـــالد رد كُ قد ر 

                                                 

(، 34رواه البخاري في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: علامة المنافق، حديث رقم ) (1)
 هـ.1422، دار طوق النجاة، 1(، ط16/ص1)جـ
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ـــغدرُر دص  قُـــولُ اُلله  .الأ  ـــاءُ  يد يد ـــالد: )الرحَ ـــغدرُر قد دص  كُ الأ  ـــر  ـــا الشحَ مد ـــالُوا: ود ـــلاد -قد ـــو  ودعد  -جد
وند  ـــتُم  تُـــرداُِ ـــى ال ـــَ يند َُّن  هدبُـــوا إَلد : ا   ـــاسد ـــادَْ الن  ـــةَ إَ دا جد قَيدامد مد ال  ـــو  لَـــكد يد ابَ  د ـــحد لَأدص 

ظُرُوا هدو  تدجَدُوند  يدا  فدان  ن  ر" فَي الدُّ دْاء  هُم  جد دد عَن 
(1). 

 :النفاق وخطره: الثاني المطلب
ـــــد الله  ـــــذنوب عن ـــــال  -تعـــــالى–إن مـــــن أعظـــــم ال ـــــاق، ق  تج ُّ تعـــــالى: -النف

 [.145]النساء:   َّ  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح
  َّ نه نم نخ نح نج مم مخ  مح  ُّ تعــــــــــــــــــــالى: -وقــــــــــــــــــــال 

 [.140]النساء: 
وعملــــي، فأمــــا الاعتقــــادي فهــــو  ،: اعتقــــاديوالنفــــاق ينقســــم إلــــى قســــمين
ـــــــى ســـــــتة أنـــــــواع: تكـــــــذيب الرســـــــول  ـــــــه وســـــــلم  -عل أو تكـــــــذيب  -صـــــــلى الله علي

، أو بغــــــض الله عليــــــه وســــــلم صــــــلى -غــــــض الرســــــول بعــــــض مــــــا جــــــاء بــــــه، أو ب
، أو المســــــرة بانخفــــــاض صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم -بــــــه الرســــــول جــــــاء بعــــــض مــــــا 

ـــــة لانتصـــــار ديـــــن الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم -ديـــــن الرســـــول   -، أو الكراهي
 صلى الله عليه وسلم.

مِن الظــــاهر، َّــــافر البــــاطن أمــــا إيمانــــه  ،فالمنــــاف  فــــي هــــ ا القســــم مــــ
 ،ويجاهــــــــد ،ويحــــــــج ،ويصــــــــوم ،الظــــــــاهر فإنــــــــه يشــــــــهد شــــــــهادة الحــــــــق، ويصــــــــلي

ـــــي وي ـــــافقين ف ـــــدين الظـــــاهرة، كمـــــا هـــــو حـــــال المن ـــــي شـــــعائر ال شـــــارك المســـــلمين ف
، وفـــي كـــل زمـــن يكـــون فيـــه الحـــق منصـــور ا، مصـــلى الله عليـــه وســـل -عهـــد النبـــي 

ضــــمار العــــداوة   ولرســــوله  ــــا فمــــا يخفيــــه مــــن التكــــذيب بــــالحق، وا  وأمــــا كفــــره باطن 
 وللمؤمنين.

 نز  نر مم مالي لى لم كي كى كم كل كا ُّ تعــــــــــــــــــــــالى: -قــــــــــــــــــــــال 
 [.1]المنافقون:   َّ  يز ير ىٰ ني نى نن نم

                                                 

(، 123/ص48(، )جـ22532أخرجه الإمام أحمد في مسنده، في باقي مسند الأنصار، حديث) (1)
 ح. وهو حديث صحي
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ولهذا كان جزاؤهم  ؛الناس هم أشد أعداء الله ورسوله وهذا الصنف من
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ تعالى: -أعظم من جزاء الكافرين، قال 

 يي يى يم يخ  يحيج هي هى هم هج نينى نم نخ نح  نج مي
 [.80]التوبة:   َّ رٰ ذٰ

 خج حمحج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم ُّ تعـــــــــــــــــــــــــالى: -وقـــــــــــــــــــــــــال 
 [.84]التوبة:  َّ صخ  صح سم سخ سح سج خم

في القرآن الكريم في أكثر من موضع، ووصفهم  -تعالى–وقد فضحهم الله 
كبرون، كما وصفهم بأنهم لا بأنهم كذابون يصدون عن سبيل الله، وأنهم يست

موالاتهم  -قاتلهم الله  -ومن أبرز سماتهم  ،ولا يعلمون، ولا يعقلون  ،يفقهون 
تعالى: -للكفار، وعقدهم اللقاءات معهم في العلن تارة، وفي السر تارات، قال 

  بي بى بن بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰ 
 [.52]المائدة:   َّ  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

 يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما ُّ تعالى: -وقال 
 تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم
  سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم تهتم تخ
 عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 .(1)[ 28 - 25]محمد:  َّ غج عم

فــــــــي تعليقــــــــه علــــــــى الآيــــــــة الكريمــــــــة:  -رحمــــــــه الله  -قــــــــال الشــــــــنقيطي 
ــــــــــدة: ]ا  َّ  ...َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰ  ــــــــــذرون عــــــــــن 52لمائ ــــــــــافقون، يعت [: هــــــــــم المن

دول  :مــــــوالاة الكفــــــار مــــــن اليهــــــود بــــــأنهم يخشــــــون أن تــــــدور علــــــيهم الــــــدوائر، أي
 قال الشاعر: الدهر الدائرة من قوم إلى قوم.

                                                 

 -، دار ابن زيدون للطباعة والنشر1، ط40صفات النفاق وذم المنافقين لأبي بكر الفريابي، ص (1)
 م. 1990 -هـ1410بيروت، 
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 كلاكله أناخ بآخرينا              إذا ما الدهر جر على أناس
ما بظفر الكفا ؛إما بقحط :يعنون  ر فلا يميروننا، ولا يتفضلون علينا، وا 

صلى الله عليه وسلم وأصحابه، زعم ا منهم أنهم  -فلا يدوم الأمر للنبي  ؛بالمسلمين
عند تقلب الدهر بنحو ما ذكر يكون لهم أصدقاء كانوا محافظين على صداقتهم، 
فينالون منهم ما يؤمل الصديق من صديقه، وأن المسلمين يتعجبون من كذبهم في 

المسلمين، وبين في هذه الآية أن تلك الدوائر إقسامهم با  جهد أيمانهم إنهم لمع 
التي حافظوا من أجلها على صداقة اليهود، أنها لا تدور إلا على اليهود والكفار، 

 ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰ ولا تدور على المسلمين، بقوله: 
  َّ  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئىئن ئم

 .[52]المائدة: 
ــــــذي لا يطمــــــع إلا فيمــــــا  ــــــه الكــــــريم العظــــــيم ال ــــــذة؛ لأن وعســــــى مــــــن الله ناف

 :لمشــــــركين، وقيــــــلهــــــو فــــــتح المســــــلمين لــــــبلاد ا :يعطــــــي، والفــــــتح المــــــذكور قيــــــل
ــــــــــــــــــــه:   َّلى لم كي كى كم كل كا  قي قى ُّ الفــــــــــــــــــــتح الحكــــــــــــــــــــم، كقول

 [.89]الأعراف: 
جــــلاء  وعليــــه فهــــو حكــــم الله ــــة بنــــي قريظــــة، وســــبي ذراريهــــم، وا  بقتــــل مقاتل

 بني النضير، وقيل: هو فتح مكة، وهو راجع إلى الأول.
ــــــــــ ــــــــــه وق ــــــــــي قول ــــــــــا ف  نن  نم نز نر مم ما ُّ تعــــــــــالى: -ال أيض 
قــــــــــــــــــــــال : [25]محمــــــــــــــــــــــد:  َّ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى

بعــــــض العلمــــــاء: إنهــــــا نزلــــــت فــــــي المنــــــافقين، وقــــــال بعضــــــهم: إنهــــــا نزلــــــت فــــــي 
ن المنــــــــا فقين أو اليهــــــــود قــــــــالوا للكفــــــــار الــــــــذين كرهــــــــوا مــــــــا نــــــــزل الله: اليهــــــــود، وا 

ــــــي بعــــــض الأمــــــر، وهــــــو عــــــد ــــــي ســــــنطيعكم ف ــــــه وســــــلم -اوة النب ، صــــــلى الله علي
 والتثبيط عن الجهاد، ونحو ذلك.

ــــه  ــــي كــــل مــــا يتناول ــــات عامــــة ف ــــه أن هــــذه الآي ــــذي لا شــــك في ــــق ال والتحقي
 ما نزل الله. لفظها، وأن كل ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره
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 القسم الثاني: النفاق العملي، وهو خمسة أنواع:
ـــــنَ  و لـــــك ـــــدَ   َ ب  ب  ـــــةَ عد لقـــــول النبي)صـــــلى الله عليـــــه وســـــلمر مَـــــن  رَودايد
و  ــــر  ــــا-عدم  هُمد ن  ضَــــيد اُلله عد ــــن   :رد مد ــــا، ود الَص  ــــا خد افَق  ــــاند مُند ــــن  َُّــــن  فَيــــهَ َّد ــــع  مد بد "أدر 

ا هُن  َّد ــــلدة  مَــــن  ص  ــــت  فَيــــهَ خد اند ا: إَ دا َّد عدهد ــــدد ــــى يد ت  ــــاقَ حد فد ــــلدة  مَــــند النحَ ص  ــــت  فَيــــهَ خد ند
" ــــرد ــــمد فدجد اصد ، ودااَ دا خد رد ــــدد ــــدد غد ، ودااَ دا عداهد ــــ دبد ثد َّد ــــد  ، ودااَ دا حد ــــاند ــــند خد تُمَ  ِ ا
، وقــــد (1)

ـــــة صـــــالحة،  ـــــي أن يظهـــــر الإنســـــان علاني ـــــاق العمل ـــــن رجـــــب أن مـــــن النف ذكـــــر اب
 .(2)ويبطن ما يخالف ذلك

ـــــــد كـــــــان الصـــــــح ـــــــق  -نهم رضـــــــي الله عـــــــ -ابة ولق لســـــــعة علمهـــــــم، وعمي
فــــي  -رحمــــه الله  -يخشــــون علــــى أنفســــهم مــــن النفــــاق، قــــال البخــــاري  -إيمــــانهم

صـــــــحيحه، بـــــــاب خـــــــوف المـــــــؤمن مـــــــن أن يحـــــــبط عملـــــــه وهـــــــو لا يشـــــــعر، قـــــــال 
إبــــراهيم التيمــــي:  مــــا عرضــــت قـــــولي علــــى عملــــي إلا خشــــيت أن أكــــون مكـــــذب ا . 

ــــي ملكيــــة:  أدركــــت ثلا ــــن أب ــــي وقــــال اب ــــين مــــن أصــــحاب النب ــــه  -ث صــــلى الله علي
إنـــه علـــى إيمـــان  :مـــا مـــنهم أحـــد يقـــول ،كلهـــم يخـــاف النفـــاق علـــى نفســـه -وســـلم 

أنـــــه قـــــال: مـــــا خافـــــه إلا  -رحمــــه الله  -جبريــــل وميكائيـــــل ، ويـــــذكر عـــــن الحســـــن 
ولا أمنـــــه إلا منـــــافق، ومـــــا يحـــــذر مـــــن الإصـــــرار علـــــى النفـــــاق والعصـــــيان  ،مـــــؤمن

 َّ تن تم تز تر  بي بى بن ُّ لى: تعــــــــا-لقــــــــول الله  ؛مــــــــن غيــــــــر توبــــــــة

 [.135]آل عمران: 
وروي عــــن الحســــن أنــــه كــــان يحلــــف فــــي هــــذا المســــجد بــــا  الــــذي لا إلــــه 
إلا هــــو: مــــا مضــــى مــــؤمن قــــط، ولا بقــــي إلا وهــــو مــــن النفــــاق مشــــفق، ولا مضــــى 

ـــــول: مـــــ ـــــي إلا وهـــــو مـــــن النفـــــاق آمـــــن، وكـــــان يق ـــــط، ولا بق ـــــافق ق ـــــم يخـــــف من ن ل
 النفاق فهو منافق.

                                                 

(، 34رواه البخاري في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: علامة المنافق، حديث رقم ) (1)
 هـ.  1422، دار طوق النجاة، 1(، ط16/ص1)جـ
 .20النفاق، د/ سعيد بن محمد القحطاني، صنور الإيمان وظلمات  (2)
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يقــــــول  -رضــــــي الله عنــــــه  -وهــــــذا أميــــــر المــــــؤمنين عمــــــر بــــــن الخطــــــاب 
ــــة:  ــــو عــــدني رســــول الله لحذيف ــــة ه ــــا ح يف ــــاف ي ــــه  -أســــبلك ب صــــلى الله علي
ا بعــــدك ،مــــن المنــــافقينر قــــال: ا -وســــلم  َّــــي أحــــد  رضــــي الله  -، فعمــــر وا أ
ـــــا زاد خوفـــــه مـــــن ربـــــه، لـــــم يقـــــل ذلـــــك ريـــــاء، ولكـــــن العبـــــد كلمـــــا ازداد  -عنـــــه  علم 

والصــــحابة لعظــــم خــــوفهم مــــن ربهــــم، وســــعة علمهــــم لــــم يكونــــوا يحتقــــرون الــــذنوب، 
 -بــــل كـــــانوا يســـــتعظمونها، ويخـــــافون عواقبهـــــا، ففــــي صـــــحيح البخـــــاري عـــــن أنـــــس

ـــه  ـــه قـــال:   -رضـــي الله عن ـــن أن ـــنَّم م ـــي أعي ـــاا  هـــي أدق ف ـــون أعم ـــم لتعمل إنَّ
مــــن  -لى الله عليــــه وســــلم صــــ -الشــــعر، إن َّنــــا لنعــــدها علــــى عهــــد النبــــي 

 المهلكات. :، قال أبوعبد الله: يعني بذلك(1) الموبقات
وفــــــي صــــــحيح البخــــــاري مــــــن حــــــديث زيــــــد بــــــن عبــــــد الله بــــــن عمــــــر عــــــن 

فنقــــول لهــــم خــــلاف مــــا  ،أبيــــه: قــــال أنــــاس لابــــن عمــــر:  إنــــا نــــدخل علــــى ســــلطاننا
 .(2) َّنا نعدها نفاق انتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال: 

ن مــــن صــــور النفــــاق مــــا يطالــــب بــــه بعــــض النــــاس الــــذين هــــم مــــن بنــــي  وا 
جلــــــدتنا، ويتكلمــــــون بألســــــنتنا، ويــــــدعون أنهــــــم يريــــــدون إصــــــلاح المجتمــــــع، ونفــــــع 
ــــــدعوة للتبــــــرج  ــــــك للحجــــــاب، وال ــــــة والأخــــــرى مــــــن هت ــــــين الفين ــــــه ب الأمــــــة، ويرددون

 واخـــــتلاط الشـــــباب بالفتيـــــات، وأن فـــــي قوامـــــة الرجـــــل علـــــى المـــــرأة كبت ـــــا ،والســـــفور
ـــــا مـــــنهم أن فيهـــــا إنصـــــاف ا وعـــــدلا  بينهـــــا وبـــــين  ؛لحريتهـــــا، فيطـــــالبون بالمســـــاواة زعم 

لى تقليص المواد الدينية، وتخفيضها.  الرجل، وا 

                                                 

وب، حديث رقم رواه البخاري في صحيحه، كتاب: الرقائق، باب: ما يحتقر من محقرات الذن (1)
 .(103/ص8(، )جـ6492)
طان، حديث رقم رواه البخاري في صحيحه، كتاب: الأحكام، باب: مايكره من ثناء السل (2)
 .(71/ص9(، )جـ7178)
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 الثاني المبحث
 نفاق: علاماته، وطرق الوقاية منهال

 علامـات النفاق: الأول المطلب
دهم، علامات النفاق الأصغر: على الرّغم من كثرة أعداء الإسلام وتعدّ 

حصر العداوة في المنافقين، حيث  -تعالى-الله  إنفواختلاف ألسنتهم وألوانهم، 
، حيث بيّنت هذه الآية خطورة  َّ لج كم كلكخ كح كجقم قح فم ُّ قال: 

فى المنافقين على المجتمع الإسلامي، حيث إن أعداء الإسلام الخارجيين لا يخ
أمرهم على المسلمين، أمّا المنافقون فهم يعيشون بين المسلمين وفي ديارهم، وأمرهم 

 -عليه الصّلاة والسّلام-ورسوله  -تعالى–حيث بيّن الله  ،يخفى على الناس
 .علامات النّفاق، وفيما يأتي بيانٌ لعلامات النّفاق العمليّ 
كثر من في أ -عز وجل-المنافقون لهم صفات كثيرة، وقد وصفهم الله 

موضعٍ من القرآن العظيم، وسنتعرَّض لأهم صفات المنافقين، التي تميّّزهم عن 
غيرهم من الناس، وسنحاول إبراز الصفات الخطيرة، التي تجعل من هذه الشريحة 
الخسيسة في المجتمع المسلم فئة  أخطر على المسلمين من العدوّّ الظاهر نفسه، 

 فمن تلك الصفات:
المنافقون لا يمتلكون الشجاعة الكافية لإعلان موقفهم : ففي قلوبهم مرض  -1

فلا هم قادرون على إعلان الإيمان  ،الذي يُواجهون به أهل الإيمان الحقيقيّّ 
الصريح الواضح، ولا هم قادرون على إعلان إنكارهم للحق، وسبب ذلك هو 

ن من قلوبهم، فيحرفها عن طريق الإيمان:   تى تن ُّ المرض الذي يتمكَّ

 َّ كا قي قى في فى ثي ثى  ثنثم ثز ثر تي
 [.10]البقرة:

فساد؟! إنهم مفسدون مُفسدون يزعمون الإصلاح  -2 : وهل بعد النفاق فساد وا 
كل بذرة خير، وكل نبتةٍ طيبة، وبعد هذا كله،  لتخريبفي الأرض، يسعون 
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ذلك لأنَّ الموازين قد  ؛يسعون إلى خير الناس يزعمون أنهم مصلحون،
اختلَّت حين ابتعدت عن المقياس الربانيّّ الصحيح! وهؤلاء المفسدون الذين 

 لي لى لم كي  كى كم كل ُّ يزعمون الإصلاح كثيرون في وقتنا الحاضر، 

فضحَ حقيقتهم  -عز وجل-الله  [؛ لكنّ 11]البقرة: َّ  نم نز نر مم ما
المفسدون، الذين يُحاربون  -في حقيقة الأمر-بقولٍ قاطعٍ واضح، فهم 

 يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّ الإصلاح والصلاح والمصلحين: 

 [.12]البقرة: َّ ين
عز -: يتعالون على الناس، ويعدون الإيمان والإخلاص  سفهاء زائفون  -3

فهاء المنحرفون،  ا، نوع  -وجل فَاهةّ، لكنَّهُم في حقيقة الأمر.. هم السُّ من السَّ
 تم تخ تح  تجبه بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ُّ 

 [.13]البقرة: َّ حج جم جح ثم ته
ةرون مخادعون متآم -4  ،واللُّؤم ،: فهم أصحاب مكرٍ سيئ، يتصفون بالخسَّ

نون حسب الظروف، فهم أمام المؤمنين متستّّرون  ،والجُبن والخبث، يتلوَّ
بالإيمان، وأمام الكافرين وشياطين الإنس يخلعون ذلك الستار عن كاهلهم، 
فيظهرون على حقيقتهم الخسيسة.. وهم في كل ذلك إنما يرومون النيل من 

لحاق أقصى درجات الأذى بهم: المؤمني ن والإيقاع بهم، والتحريض عليهم، وا 
 طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم ُّ 

هيب عز وجل، يُواجههم بتهديده الر -[. لكنّ الله 14]البقرة: َّ عج ظم
، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر االذي يُزلزل كيانهم، فيزيدهم عمى وتخبُّط  

 ،اليحشرهم إلى مصيرهم المحتوم، بعد أن يمهلهم ولا يهملهم، ليزدادوا استهتار  
 قم ُّ على المؤمنين، إلى أن تحين ساعتهم:  اوعدوان   ،اوشطط   ،وضلالا  

 َّ  مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج
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[. أليسوا هم الذين ارتضوا لأنفسهم هذا المصيرَ؟! ألم يكن الإيمانُ 16]البقرة:
 -نإذ-فسهم؟! فليذوقوا س قلوبهم وأنفي متناولهم؟! ألم يكن الهدى يلام

 مح مج لي لى لم لخ ُّ تبعات الظلام الذي ارتضوه لنفوسهم: 
 [.17]البقرة: َّ هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ

: يعاهدون الله على فعل الخيرات، وعلى الالتزام بما غادرون لا عهد لهم -5
شياطينهم متمكّنون من هراء، و  وعقولهميأمرهم به ربهم، لكنَّ قلوبهم خواء، 

 مم ما  لي لى لم كي كى  ُّ عز وجل: -رقابهم، فهم ناقضون لعهد الله 
 ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر
  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى
 [.77-75]التوبة: َّ حج جم جح ثم ته تم تخ

: زاعمين أنَّ العزة عند الكافرين، فيسعون يتولّون الكافرين ويتنكّرون للمؤمنين -6
 ثم  ته  ُّ الله العزيز الجبَّار:  لها عندهم، لكنهم لن يجدوها إلا عند

 َّ ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خمخج حم حج جم جح

 [.139]النساء:
هم إن فازوا وانتصروا، ومنقلبين علي ،: طالبين الغنيمةيتربَّصون بالمؤمنين  -7

 مح مج لي لى لم لخ ُّ مع الكافرين ضدهم إن كان غير ذلك: 
  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج
 [. 141]النساء: َّ  ئن ئم ئز

وكذلك يحزنون لكل خيرٍ أو  يفرحون لما يُصيب المؤمنين مّنْ سُوءٍ ومحنةٍ: -8
عز وجل: - والمجاهدين في سبيل الله الإيمانّ فرحٍ يمكن أن يحصلَ لأهلّ 
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 عم عج ظم طح ضمضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحُّ 
 [.120]آل عمران: َّ كح كج قم قح فم فخ  فحفج غم غج

شدائد إلا الإرجاف، والتخويف، : فليس لهم من هَمٍّ عند المحن والمُرجّفون   -9
رهاق الهّمَم إنهم السوس الذي ينخر في صفوف المؤمنين،  ،وتثبيط العزائم، وا 

محاولين تحقيق ما لم يستطع العدوُّ تحقيقه في الأمة، فيشقُّون الصفوف، 
 ني نى نن ُّ ويُثيرون الفتنة، ويحاولون زعزعة أي تماسكٍ للمؤمنين: 

 [.12]الأحزاب: َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ
: فعند وقوع المحنة والبلاء، وحين تحين ساعة الاستحقاق يتولّون يومَ الزَّحفّ  -11

تراهم أول الفارّّين، وفي طليعة الخائرين الخائفين، يُولُّون الأدبار، ويتوارون 
 ثن ثم ثز ُّ النـزال الحقيقية، بكل أصنافها وأشكالها وألوانها:  عن ساحات
 لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى
 [.12]الحشر: َّلي
: لأن الحكم بما اغوتويتحاكمون إلى الط ،يرفضون الحكم بما أنزل الله -11

أنزل الله لا يُوافق أهواءهم، ولا يُحقق مآربهم، ولا يستجيب لنـزواتهم.. فهم 
، لكنهم لا فحسبباللسان والمظهر  -عز وجل-يؤمنون بما أنزل الله 

ويُحاربونه، ويتَّخذون من قوانين البشر  ،ينصاعون لحكم الله، بل يصدُّون عنه
ها، ويلتزمون بها؛ لأنها وحدها تتوافق مع لهم، يأتمرون بأمر  االوضعية دين  

 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ شرورهم ومصالحهم: 
 يي يىيم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح
 ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ
 [.61-60]النساء: َّ تر بي  بى بن بم بز بر
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 يي  يى ين ُّ : الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف-12
 تح تجبه بم بخ بح  بج ئه ئم ئخئح ئج
 [. 67]التوبة: َّ حم حج جم جح ثم  تهتم تخ
 :إلى ما يُريد، أي : فمن أجل أن يصل المنافقالتلون والتزلف والتملق -12

لا يستند على  -أصلا  -لكي يُؤدي الدورَ النفاقيَّ على أتم ما يرجو، ولكونه 
على التلون  اولا يملك مؤهلات أخلاقية، لهذا يجد نفسه مُرغم   ،قاعدة عقائدية

في أن يظهر بمظاهر مختلفة  اللظروف والأحوال، كما أنه لا يجد حَرَج   اوفق  
 ،ط والهدف، كما أنه لا يمانع في أن يخضع لهذاحسب ما يميله إليه المخط

أو يمدح من  ،أو يُقبّّلُ أيادي عمرو ،أو يركع عند قدمي زيد ،أو يتزلف لذاك
أو ينتقص مّن شأن مَن لا غُبارَ عليه.. فهو مُكلَّفٌ بدور  ،لا يستحق المدح
إنْ كان ذلك على حسابّ وبمهمة لا بد من إنجاحّها، حتى  لا بد من أدائه،

 إنْ كانتْ له كرامةٌ. ،رّ الكرامةّ في نفسّهّ عناص
: وهي نقطة مهمة يركز عليها تشويه الحقائق وتحريفها وبث الإشاعات  -13

الناصعة بمظهر مشوه، وهذا ما صنعه  الحقائقالمنافقون، فهم يظهرون 
 المنافقون في حادثة الإفك. 

: وهذه مهمة يؤكد عليها دس الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة -14
يحولون دون تقديم الإسلام  -الإسلاموتحت غطاء -، فهم االمنافقون كثير  

 إلى الناس إلا بصورة مشوشة، ويعرضون مفاهيمه بشكل محرف.
: إن المنافقين إثارة روح الاختلاف والنزاعات بين العناصر الإسلامية -15

يسعون جاهدين إلى تقطيع الأواصر الإسلامية المتلاحمة وتفتيت القوى 
ثارة روح الخلاالمتح فات الجانبية فيما بينها، دة، وتبديد الطاقات المؤمنة، وا 
لا شك أسلوب لو قدر له النجاح فإنه سيؤدي إلى هزيمة نكراء تعصف وهذا 
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وتفسح المجال للأعداء الداخليين والخارجيين لكي يستولوا  ،بالمد الإسلامي
 على مقاليد الأمور.

لو قُدر  عداء الإسلام المكشوفين:إعطاء تصورات خاطئة أو مزيفة عن أ  -16
، أو على مقربة ممن أنيطت ولية متقدمةئللمنافقين أن يكونوا في مواقع مس

من  ايحجبوا كثير   أنفإنهم سيحاولون وبكل وسيلة  ؛ولية إسلاميةئبهم مس
وربما أعطوا  ،الحقائق المتعلقة بالأعداء الذين يجاهرون بعداوتهم للإسلام

وذلك لكي لا يكون المؤمنون على بصيرة واضحة  ؛همالمعلومات الخاطئة عن
 بأولئك الأعداء. 

 ،وهذه مهمة أساسية من مهام المنافقين التجسس وخدمة العدو الخارجي: -17
حيث يقدمون للعدو الخارجي الذي يرتبطون به كل ما يتعلق بنشاطات 
المسلمين وتحركاتهم، والشخصيات البارزة والإمكانيات العسكرية والخطوط 

نظيمية، وفي الأخير لا يستغرب المسلم أن يجعل الله عذاب قوم هذه صفاتهم الت
 َّ  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج ُّ هو أشد العذاب: 

 [.145]النساء:
 :طرق الوقاية من النفاق: الثاني المطلب

، ومصير كل من يقع فيه يوم القيامة الذي تبين فيما سبق خطورة النفاق  
ن لم يتم يتخذ المرء أسباب الوقاية  هو مستقبل البشرية، وسائر المخلوقات، وا 
اللازمة من ذلك المرض وأعراضه فلا شك من الوقوع فيه حتم ا، وخاصة  مع ازدياد 

وصدق ، ور الزمنما في اطراد كبير مع مر الغفلة والجهل في الدين واللذين ه
 قائل:ال

 .ن لا يعرف الشر من الناس يقع فيهلكن لتوقيه ومعرفت الشر لا للشر 
صلى الله -وسنستعرض فيما يلي: الطرق المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله 

 للوقاية من هذا المرض الفتاك. -عليه وسلم
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 الأول: قطع الشك باليقين في أرَّان الإيمان الست وما يمت لها بصلة:
ولا يتم  ،لشك والريبة هما المحركان الرئيسان لمرض النفاقفقد علمنا بأن ا

وليکن قائد  ،التغلب عليهما إلا بدوام التدبر، والتفكر في عجيب صنع الله في خلقه
 نر  مم ما لي لى لم ُّ عز وجل: -المسلم في ذلك هو قول الله 

 ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز
، وفي أكثرمن آية في كتاب الله الكريم نجد حض المسلم على دوام  َّ  ئم ئخ ئح

از واستشفاف الإعج ،وتدبر القرآن -سبحانه وتعالى-التدبر في إعجاز الخالق 
وعلى المسلم أن يهتم بجانب اليقين في البعث بعد  ،العلمي واللغوي والتشريعي فيه
 .(1)والمنافقين المؤمنين والكفارالموت؛ لأنه مدار الفرق بين 

لابد للمسلم أن يعلم أن عدم الإيمان أو الشك في الآخرة هو بمثابة التكذيب        
ويؤكد ذلك  ،عز وجل، وهو شعبة من شعب الكفر المخرجة عن ملة الإسلام-  
ولم يَّن له  لك، وشتمني، ولم يَّن  ،َّ بني ابن آدم"رد في الحديث القدسي: ما و 
عْم أني ا أقدر أن أعيده َّما َّان ،له  لك وأما شتمه إيا   ،فبما تك يبه إيا  ف

 .(2)فقوله: لي ولد فسبحاني أن أتخ  صاحبة أو ولدا
خر مع ذنب التكذيب باليوم الآ -عز وجل-وانظر أخي المسلم كيف قرن الله 

ا  -عز وجل-دعاء بأن الله الا  الله عما يقولون علوا كبيرا. ىتعال-قد اتخذ ولد 
ن من ثمار اليقين باليوم الأخر والشعور بقربه مصداق ا لقول الحق  تبارك -وا 

نجاة صاحبه من الوقوع في النفاق،  - َّ قم قح فم فخ فح فج غم ُّ : ىوتعال
 .ويكون سببا للخشية من التقصير في عبادة الله

الإيمان والنفاق لا يُمكن أن يجتمعا في النفس  :تعزيز الإيمان في النفس       
الواحدة؛ فهما نقيضان ليس بينهما شيءٌ مشترك، ويختلفان في الأصل والطبيعة؛ 
فكلّما زاد الإيمان في النفس قلّ النفاق، والإيمان هو التزام الإنسان بالعمل الصالح، 

النفاق هو كراهية اعته، والتزام أوامره واجتناب نواهيه، و وط -تعالى–وهو محبّة الله 
 .لما أنزل الله

                                                 

 ، دار كنوز إشبيليا.40، ص، د.عبدالله عبد العزيزالمنافقون  (1)
 نور الايمان وظلمات النفاق، د/ سعيد بن محمد القحطاني. (2)
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والله يحبّ  ،ان؛ فبه يستعيذ با  من كلّ شرّ الدعاء الدعاء هو ملجأ الإنس
من يدعوه من عباده، ويتكفّل لهم بالاستجابة، ويدعو الإنسان بالثبات على الدين، 

صلّى -ه شرّهم ومكرهم، وكان الرسول ويتعوّذ من طريق المنافقين، ويطلب أن يقي
يدعو الله في صلاته وخارجها بثبات القلب على الدين، وهذا  -الله عليه وسلم

 .يستلزم الوقاية من النفاق وتبعاته
تعالى، -الذكر يعني استحضار رقابة الله  :ذكر الله وقراءة القرآن 

تها، ويزول التضادّ واستشعارها في السرّ والعلن، لتستوي بهذا سريرة النفس وعلاني
لا  -كما جاء وصفهم في القرآن الكريم- الذي يعيشه المنافق، كما أنّ المنافقين

فإذا اضطروا للصلاة أمام غيرهم  ،للذكر على سبيل التعبّد والنافلةيملكون الهمّة 
 ا على أقلّ ما يُمكن من الأذكار.اقتصرو 

 للمنافقين من استحضار الإنسان لما أعدّه الله :استحضار نتائج النفاق
 من شأنه تغيير المنافق لطريقه. فضيحة في الدنيا وعذاب في الآخرة، حيث إنّ 

تكون باستحضار الإنسان  :الاتصاف بالصفات المضادّة لصفات المنافقين
للصفات السيّئة التي يتّصف بها المنافقون، ثمّ العمل بخلافها، مما ينعكس إيجاب ا 

ن المنافق يُهمل صلاته، ويتردّد عن الجهاد، ولا على الإيمان والسلوك؛ فإذا كا
 يذكر الله، وينقض العهود، ويغدر بالآخرين؛ فعلى المسلم أن يكثر التعبّد والصلاة،

 ويفي بعهد الله ويؤدّي الأمانة.
أنواع النفاق النفاق الاعتقادي أو النفاق الأكبر: ويُظهر فيه المنافق إسلامه 

يُخرج من الدين مثله مثل الكفر، ومن الأمثلة عليه كره وفي سرّه الكفر، وهذا النوع 
نكاره، والفرح بإيذائه.صلّى الله عليه وسلم، وكره ما -الرسول   جاء به وا 

، وهذا القيام بأفعال المنافقين مع وجود الإيمان في القلبالنفاق العَمَليّ: 
 النوع لا يُخرج من الدين.

وأكل  ،ي سعي المنافق لإفساد المجتمعتتمثّل خطورة النفاق ف :أضرار النفاق
أموال النّاس دون حقّ بهدف تحقيق مصالحه الشخصية، وكرهه لرؤية غيره من 

 .الأشخاص ناجحين في حياتهم وأعمالهم؛ فيسعى لإفشالهم بجميع الطرق 
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 الخاتمة
ن أولابد  ،عمال لا تليق بالمسلم ولا الإسلامأ ن النفاق أوفى الختام نستنتج 

 عز–لى الله إلمحافظة على طيبة النفس بالتقرب ذه العلامات وانتخلص من ه
 .وبالصلاة ،ة القرآناءوبقر  ،وجل

الإيمان والنفاق لا يُمكن أن يجتمعا في النفس  :تعزيز الإيمان في النفس
الواحدة؛ فهما نقيضان ليس بينهما شيءٌ مشترك، ويختلفان في الأصل والطبيعة؛ 

نفاق، والإيمان هو التزام الإنسان بالعمل الصالح، فكلّما زاد الإيمان في النفس قلّ ال
وطاعته، والتزام أوامره واجتناب نواهيه، والنفاق هو كراهية  -تعالى–وهو محبّة الله 

  .لما أنزل الله
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 المصادر والمراجعفهرس 
صلى الله عليه -الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  ر1

: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله وسننه وأيامه = صحيح البخار   -وسلم
هـ(، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق 256البخاري )ت:

النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: 
 هـ.1422الأولى، 

 ، د/ محمد العايش.  روضة العقلاء (2
 ، د/ محمد الصلابي. يمانسلسلة أرَّان الإ (3
 .سمات اليهود في القرآن الكريم (4
 .هان ردعان، د/ أحمد نز صفات المنافقين في سورة البقرة (5
 .لابن القيم صفات المنافقين (6
 .لأبي بكر الفربابي صفات النفاق و م المنافقين (7
 .، د/ يوسف السباعيَّتاب أرض النفاق (8
 يز. ، د/ عبدالله عبد العز َّتاب المنافقون  (9

 ، د / طه عبدالله العفيفي .َّتاب من صفات المنافقين  (10
 نيبي .ق،  د/ إياد َّتاب ه ا النفاق فاح روه  (11
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال : مسند الإمام أحمد بن حنبو  (12
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